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	48428373_2045999628818832_497799207961231360_n
	امبراطورية ورق
	لأني استسلمت إلى الهناء، عادت بعض التفاصيل تغيب عني مجدداً، لم أهتمّ لعودة "سحلية" من أميركا مرتدياً قمصاناً مشجرة سخيفة مرصّعة بثمار أناناس أضحكت الزملاء، والحقّ أنهم يتمتعون بالكياسة، تبدأ ضحكاتهم بعد مغادرته القاعة وابتعاده مسافة كافية تعزله عن نوب...
	- كر كر كر..
	يكركر الرضيع في الهواء قبل أن يقذف بمرجوع ما في معدته أبيض خاثراً فوق شعر عمّي الذي يلقي بالصغير إلى حضن "وداد"، لكن "فتحية" تَحُول دون وصول الكتلة الحية الطرية إلى يد الجارة اللدود الولود مثل مدافع بارع في ملعب كرة القدم، تشدّ جسد الرضيع الطائر محتدّ...
	- مرحبا.
	- مرحبتين.
	- والله زمان يا "نارة".. شو أخبار الصحافة؟!
	أهلاً! صاحبنا يتلطف ويدردش، وأنا أتجاوب!
	- أخبار الصحافة في الصحف.
	"ها.. ها.."، يضحك بغباء كأني أمازحه، أتحرك من مكاني تاركة جسده يسد الشارع، فصلتني ثوانٍ فقط عن صفعه أو شد ربطة عنقه، ودخلت البيت متوترة بعض الشيء قبل أن أضحك من نفسي، إنه مجرد فتى قميء يفتقر إلى الرجولة، وإن كان أنجب طفلاً تضجّ صالةُ المنزل بصراخه عند...
	هتفت "فتحية" جزعة:
	- استنّيت تيجي إنتي ولاّ عمّك، الولد نافوخُه زي النار، بدّي اوخده عَ الدكتور.
	- "موفق" تحت بالحارة، ناديه، هو أَوْلى.
	صفقت الباب خلف ذهول "فتحية" وفمها المفتوح وعينيها المذعورتين، ألقيت حقيبتي فوق السرير ورميت بجسدي وراءها مقاوِمَةً نخزة حزن عابرة، كما لو أن روحاً شريرة تحاول الاستحواذ عليّ. ما ذنب العالم إذا كانت كل طرقاتي محكومة بالفشل!
	أي فشل يجلّلني الآن؟ كَوني في آخر سلّم المنصب الصحفي، وبالكاد أتمكن من الإبلاء فيه؛ أم هي مسألة "شعبان" والبيت! أهو جدّي معطوب الدماغ الناسي في زمن نحتاج فيه للذاكرة! جدّي الذي لم أره منذ يومين! أم هو الكرسي المخملي الفاخر الذي وفرته المحكمة لرئيس الم...
	هذا ليس عدلاً، فمنذ أشهر وأنا أطالب الإدارة بكرسي دوّار غير الذي يوازن مؤخرتي وقد عرجت إحدى عجلاته فمال بي لاوياً عمودي الفقري. يتجاهلون مطالبتي بكرسي عادي؛ في حين أن أذلّة العصر الجديد يحْظون بفراش مخملي وثير. لا أنكر أني أتفصد حسداً تجاه تلك المعامل...
	يبدو هذا منطقياً ربما بالنسبة لكم، أما فيما يخص "نارة" الصحفية الصغيرة التي لم تكن يوماً عزيزةَ قوم، فيمكن إرجاء أمورها إلى أن يفرجها الله عليها فتتعلم كيف تعزّ حتى إذا ما أذلّتها الأيام انتصرت لها الشهامة والنخوة. بصراحة لا أعرف أي العناصر أكثر إزعاج...
	أيقظني من سباتي الأعمق قرعُ بابي ووشوشةٌ خافتة ينادي بها عمّي عند باب الحجرة، حملتْ دقاته الرصينة المهذبة رسالةً حول أهمية زيارته الغامضة الصباحية إلى حجرتي، لم يسبق له ولوجَ صومعتي، وكان بإمكانه أن يستدعيني إلى الصالة!
	اختلط الارتياب بالوسن، ولكني همست ببحّة ضجرة:
	- تفضّل.
	ضجر صباحي معطوف على قلق مسائي، وعمّي يتصرف كأنه يمتلك سراًً حول سلاح كيماوي يجب مناقشته بعيداً عن مسمع "فتحية"، لسبب ما ظننت أن الأمر أُشبع نقاشاً في فراش "فتحية" الكئيب قبل انتقاله إلى حجرتي، لا أكفّ عن الشك حتى في مواجهة تصرف بسيط وعادي مثل هذا؛ في ...
	جلس عمّي على طرف السرير، وتلفّت بعينيه يستجمع شجاعته متظاهراً بأنه يستطلع تفاصيل الحجرة، وليؤكد هذا الأمر، همس:
	- حلو.. اللون.
	لا يحلو لي أن أفتح فمي بحديث لحظة الصحو من نوم ثقيل، فكيف إذا كان المطلوب حواراً باهتاً حول لون الحجرة يُفرش لمجاملة مجهولة بالنسبة لي. اكتفيت بالصمت وهرش وجنتي بأصابعي، تنحنح مرتين قبل التفوّه بكلمات مرتّبة متسارعة كأنه خائف من نسيان ما تدّرب عليه مس...
	صارت "نارة" صبية وعروساً، أعرف، مرآتي تقول لي هذه الحقيقة منذ سنوات، ولكن الجديد الذي قاله عمّي من دون أن يستحوذ على اهتمامي في البداية، أنني وأخيراً حظيت بعريس، بالنسبة لفتاة مثلي لم يكن هناك أيّ سبب للسخرية، من الطبيعي أن يحدث هذا يوماً، ومن الخبث أ...
	- طيب، مين عريس الغفلة أعمى القلب؟
	- "موفق".
	ارتعشت الحروف الأربعة على شفتيّ العمّ الذي يدرك وقاحة ما يعرضه، ويمضي مستنداً إلى غفلتي..
	- "موفق" ما غيره!
	الصورة الرائقة لفتى يذرع سطح منزله رافعاً كتاب التاريخ في صبيحة امتحان التوجيهي تثير التعاطف، لكن صورة الجسدين المتداخلين تحت دَرَج بيتنا تلحّ وتتمطّى في مخيلتي مانعةً احتمالات التعاطف، لم تخدش حيائي مداعباتُه "وداد"، ولكن تلك النتيجة المذهلة التي أثم...
	قلِق ومتململ أكاد أشمّ رائحة احتراق أعصابه، وإن تظاهر بالهدوء.. كل الخيوط في يدي. أشعر بموقعي يتيح صفعَ الجالس أمامي بيسر ومن دون تبعات من تأنيب ضمير، هل أخبرته "فتحية" عن تعليقي اللئيم؟ هل جاء "موفق" في غفلة مني ليعبّر عن ولهه بعد هذا اللقاء العابر ف...
	- يدوّر غير عروس، أنا ما بوخذه.
	- ليش؟!
	سنتحاور!! حذار أيها العمّ العزيز، سيستدعي الحوارُ الشريرةَ فِيّ، عندها لا ضمانات على أن شكل الحياة سيستمر على ما هو عليه، عَلَيّ أن انهي الأمر قبل تغلُّب منطق الغضب، قلت بهدوء:
	- ما بعجبني، وبس..
	وقف عمّي متأرجحاً مثل حصانٍ كبا، تهدّل رأسه بين كتفيه وهو يغادر غرفتي، لم أتوقع انسحاباً هزيلاً مثل هذا، إلى متى نظل وهذا العمّ الحبيب نرجئ صدامنا؟!
	انكفأت في حجرتي لا أخرج إلا إلى المرحاض، وعاملت "حسن" بجفاف، حمّلته مسؤولية طيبتي في التعامل مع فرصتي الوحيدة للانتقام، ولكني في أعماقي كنت أدرك أني أحاول حمايته من الاكتئاب الذي ألَمّ بي، اكتئاب! أنا "نارة عدنان" المتوهجة دائماً وأبداً، الساخرة التي ...
	- هاي.
	لم تردّ، ولم أنتظر، واصلت خطواتي وفتحت باب المنزل، هبطت الدرج بجسد متهدل، حاولت رفع رأسي قبل دقّ باب جدّي مرتين، دقق الرجل الناسي في عتمة الحجرة وأنا أنسلّ مثل طيف الرعب، زمّ شفتيه وعينيه ثم استرخى فابتسمت، لعله تعرف إليّ! لم أره منذ زمن، حتى أنا نسيت...


